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  والستون رابعالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  اصِ تابُ القِصَ كِ 

: عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -٢٤٠

ُ وَأَنيِّ رَسُولُ ا�َّ إلاَّ �ِِحْدَى ثَلاثٍ  : الثَّـيِّبُ  ((لا يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ ا�َّ

  الزَّانيِ ، وَالنـَّفْسُ ِ�لنـَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ)) . 

*************  

 كتابٌ (( »عمدة الأحكام«قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

ما تيسر من الأحاديث في الصحيحين هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجمع ؛  ))القِصاصِ 

  .ما يتعلق �ذه المسألة  وأفي أحكام القصاص 

أثر  قصصتُ "يقول القائل ، ع الأثر وأصله في اللغة تتبُّ ، ا صاصً قِ  مصدر قاصَّ  :والقصاص

فلما أن كان ، بين الجاني وا�ني عليه  الأخذ �لمقابل مساواةً  :أثره والمراد به أي تتبعتُ  "فلان

فعل به يُ أي ا قتل قصاصً ص منه أقيم عليه القصاص أي أن يُ الجاني أن قتل بغير حق اقتُ من 

  . ني عليه المقتول مثل ما فعل ��

ولكَُم في الْقصاصِ حياة ياأُولي {للعباد كما قال الله سبحانه وتعالى  وهذا القصاص حياةٌ 

م على أراد أن يقدِ  ن من، لأالحكمة من مشروعيته  هو حياة للعباد وهذهف ]١٧٩[البقرة:}الأَْلْبابِ

فعل به مثل ما فعل بمن يُ  �نقتص منه يُ ، القتل يعرف أن مصيره سيكون مثل مصير من قتله 

قتل بنفس الطريقة التي قتل فيها حتى إن النصوص دلت وسيأتي معنا بيان ذلك أنه يُ ، قتله 

إن  ، ا �لحجارة يقتل بذلك إن كان قتله رضً ، قتل كذلك إن كان قتله خنقا يُ ؛ فا�ني عليه 

فعل به مثل ما يُ ، ل كذلك تإن كان قتله طلقا �لنار يق ، قتل كذلككان قتله إغراقا �لماء يُ 
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فَمنِ اعتدَى علَيكُم فاَعتَدوا عليَه بمِثْلِ ما {ني عليه مثل ما قال الله سبحانه فعل ��

 كُملَيى عَتدا{،  ]١٩٤[البقرة:}اعُثْلهئَةٌ ميس ئَةيس اءزجفعل به مثل ما فعل يُ ،  ]٤٠[الشورى:}و

لأنه إن تجرأ ،  ��ني عليه وهذا فيه حياة للعباد وفيه نفي للقتل وتحقق للأمن ولا يتجرأ أحد

  .يعرف أن مآله سيكون مثل مآل من جنى عليه سواء بسواء 

صلى الله عليه  النبيعَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ  ثأورد رحمه الله تعالى حدي

:   يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ ا�َُّ وَأَنيِّ رَسُولُ ا�َّ إلاَّ �ِِحْدَى ثَلاثٍ لاَ ((وسلم 

هذا الحديث فيه أن )) الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ  التَّارِكُ لِدِينِهِ الثَّـيِّبُ الزَّانيِ ، وَالنـَّفْسُ ِ�لنـَّفْسِ ، وَ 

أَنْ لاَ إلِهََ  أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُواعصمة للدم مثل ما في الحديث الآخر ((التوحيد 

فالتوحيد عصمة للدم إذا أتى به المرء بحقه ولهذا قال في هذا ، )) وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ  إِلاَّ ا�َُّ 

إِنَّ دِمَاءكَُمْ )) يعني الأصل أن دم المسلم محرم دم معصوم (( يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ ((لاَ : الحديث 

مْرِئٍ مُسْلِمٍ  يحَِلُّ دَمُ الاَ (( .لا يحل أي محرم هذا معنى لا يحل ،  ))وَأمَْوَالَكُمْ حَراَمٌ عَلَيْكُمْ 

ُ وَأَنيِّ رَسُولُ ا�َّ إلاَّ �ِِحْدَى ثَلاثٍ    )) يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ ا�َّ

ن رزقه الله سبحانه وتعالى العفاف �)) والمراد �لثيب أي المحصن الذي الثَّـيِّبُ الزَّانيِ (( الأولى

ل عرف سبيله فأبى لنفسه لأنه عرف وذاق الحلا، ا وطء في نكاح صحيح فصار بذلك محصنً 

، إلا أن يمارس الحرام ويقترف الرذيلة والفاحشة فكانت عقوبته في الشرع الرجم حتى الموت 

والحكمة من كون قتله �لرجم لا �لسيف حتى يعاقب كل . ا �لحجارة زاني يقتل رجمً الثيب ال

عن طريق محرم استحق  هلَ لأن البدن كله يحصل منه تلذذ بفعل هذا الأمر فلما كان فعَ ، ء ز ج

  .أن يعاقب عقوبة يذوقها جمع بدنه مثل ما ذاق الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه 

أي من قتل  :النفس �لنفس ، )) وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمةوَالنـَّفْسُ ِ�لنـَّفْسِ ((

ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم القْصاص في الْقَتلَْى الْحر باِلْحر والْعبد بِالْعبد {تل �ا نفسا قُ 

بقتلها  لما جنى على نفسٍ ، مقابل نفس  فهذا القصاص نفسٌ  ]١٧٨[البقرة:}والْأنُْثَى بِالْأنُْثَى 

  .ي فعله وإزهاق دمها بغير حق عوقب بعقوبة مثل الشيء الذ
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بعد أن عرف الدين وكان من أهله ، أي المرتد عن الدين  ))وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ ((

قتل مثل ما قال عليه فهذه الردة موجبة لأن يُ ؛ فارقا لدين الإسلام ن الدين مرتدًا مخرج م

  .ي موجبة للقتل لأنه فارق دينه وتركه فه،  ))مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ الصلاة والسلام ((

والتارك لدينه ، والنفس �لنفس ، الثيب الزاني (لقتل لهذه الأصناف الثلاثة �وهذه العقوبة 

؛ تحقيق  تحقيق السلامة للأد�ن والأبدان والأعراض فيها كما هو واضح بينِّ  )المفارق للجماعة

فهذه  ) ،الثيب الزاني(والأعراض  ) ،النفس �لنفس(والأبدان ،  )التارك لدينه(للأد�ن السلامة 

  .العقوبة الشديدة لهؤلاء لعظم الجرم وكبر الجناية فكانت عقوبة هؤلاء القتل 

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٤١

مَاءِ)) .   : ((أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَـينَْ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ الدِّ

***********  

وأن المرء لا يزال في ، ء فيه خطورة الدمارضي الله عنه أيضا بْنِ مَسْعُودٍ وهذا الحديث وهو لا

ولهذا جاء في صحيح البخاري ، فسحة وعافية من دينه ما لم يقع في هذه الجريمة جريمة القتل 

ؤْمِنُ فيِ فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((ع
ُ
لَنْ يَـزاَلَ الم

 ؟ورطة عظيمة جدا لماذا، راما وقع في ورطة لا مخلص منها ا حبمعنى أنه إذا أصاب دمً  ))حَراَمًا

قيامة طالبًا القصاص ، فلا يلقاه إلا يوم ال الدنيا فارقلأن من قتله من جنى عليه ذهبت روحه 

و شتم شخصا إلى غير ذلك في فرصة أن لو ضرب شخصا لن شخص مال لكن لو أخذ م

ؤْ أعظم الورطات (( لكن إذا قتله هذه من، يتوب أن يطلب منه السماح 
ُ
مِنُ فيِ لَنْ يَـزاَلَ الم

  .)) مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ 

ولما  ، وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه خطورة الدماء وأن الأمر ليس �لهين 

ظمها كان الحساب كان أمر الدماء غاية في الخطورة وهو من أخطر التعد�ت على الناس وأع

: ((أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَـينَْ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ ولهذا قال في هذا الحديث ،  قبل غيره يبدأ به أولاً 

ولهذا لا تعارض ، قضى بين الناس أي في الحقوق التي بين المرء وبين العباد أول ما يُ ،  الدِّمَاءِ))

لأن الصلاة تتعلق  ))ول ما يحاسب عليه المرء صلاتهأ((بين هذا الحديث والحديث الآخر 

فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله على عباده ، �لأمر الذي بين العبد وبين الله 
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؛ علقة �لعباد بينهم وبين بعض الدماء وق المتوأول ما يحاسب عليه العبد من الحق، الصلاة 

يدل لشدة خطورته أنه أول ما يحاسب ، طورة فأفاد هذا الحديث أن أمر الدماء غاية في الخ

  .وهذا فيه دلالة على عظم خطورة هذا الأمر ، عليه الناس يوم القيامة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ قاَلَ: انْطلََقَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَهْلٍ وَمحَُيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلىَ  -  ٣٤٢

بـَرَ وَ  هِيَ يَـوْمَئِذٍ صُلْحٌ ، فَـتـَفَرَّقاَ فأَتََى محَُيِّصَةُ إلىَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَـتَشَحَّطُ فيِ دَمِهِ خَيـْ

نَا مَ  سْعُودٍ قتَِيلاً فَدَفْنه ثمَُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فاَنْطلََقَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ سَهْلٍ وَمحَُيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْـ

ْ ((لىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحمَْنِ يَـتَكَلَّمُ ، فَـقَالَ: إ ْ ، كَبرِّ وَهُوَ  ))كَبرِّ

 ))أَتحَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قاَتلَِكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟((أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَـتَكَلَّمَا ، فَـقَالَ: 

قاَلُوا: كَيْفَ  ))فَـتُـبرْئُِكُمْ يَـهُودُ بخِمَْسِينَ يمَيِناً ((فُ وَلمَْ نَشْهَدْ وَلمَْ نَـرَ؟ قاَلَ: قاَلُوا: وكََيْفَ نحَْلِ 

  مِنْ عِنْدِهِ . فَّارٍ؟ فَـعَقَلَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم�َِيمْاَنِ قَـوْمِ كُ 

يُـقْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ ((وَفيِ حَدِيثِ حمََّادِ بْنِ زيَْدٍ: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

هُمْ ، فَـيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ  فَـتُـبرْئُِكُمْ ((:  هَدْهُ كَيْفَ نحَْلِفُ؟ قاَل، قاَلُوا: أَمْرٌ لمَْ نَشْ  ))عَلَى رجَُلٍ مِنـْ

هُمْ؟يَـهُودُ �َِيمْاَنِ خمَْ    قاَلُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ قَـوْمٌ كُفَّارٌ)) . ))سِينَ مِنـْ

وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبـَيْدٍ: ((فَكَرهَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـبْطِلَ دَمَهُ ، فَـوَدَاهُ 

  بمِاِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ)) .

************  

وفيه هذه المسألة التي تتعلق سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ الى هذا الحديث حديث ثم أورد رحمه الله تع

ان كثيرة وفيها نوع شبه �للعان الذي سبق عرف �لقسامة لأن فيها أيمْ �لترجمة وهي مسألة تُ 

يشهد أربع شهادات أنه من الصادقين ؛ تكررة ن وفيه الأيمان الم لأن فيه اللعسمي لعا�ً ، معنا 

ثم هي أيضا تشهد أربع شهادات أنه من ، مسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخا

. لعان لهذا السبب الفيسمى ؛ الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 

فيها الحلف الذي يتكرر خمسين يمينا  ، لأن فيها القسم اليمين  »القسامة«وهذه المسألة تسمى 

جد نة أو نوع معين من القتل وهو إذا وُ يوهذا يتعلق بمسألة مع، معنا في الحديث  كما سيأتي
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شخص مقتول ولم تكن هناك بينة يعرف �ا القاتل ولم يكن هناك شهود يشهدون �ذا الأمر 

أن يكون  هناك قرائن مثل، من الناس  أن القاتل مثلا فلان لىلكن ثمة شيء من القرائن تشير إ

لق من متاعه عجد شيء يت، مثل أن و مثل أن يكون هدده �لقتل أكثر من مرة ، بينهم معاداة 

ي مثل أن عأن تكون هناك شهادات قاصرة ما تؤدي تحقق الحكم الشر  مثل، عند المقتول 

فإذا وجد شيء من القرائن التي تجعل ؛ تشهد امرأة أو يشهد صغار في السن أ�م رأوه يقتله 

بذلك فإ�ا عاء عليه ى عند أولياء المقتول ا�امه بذلك والادِّ تقوَّ ا معينا محل التهمة ويشخصً 

  . تعرف �لقسامة والتي جاءت في هذا الحديث �تي هذه المسألة التي

بـَرَ ، انْطلََقَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَهْلٍ وَمحَُيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلىَ خَي ـْقاَلَ: ((سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ قال عن 

تحت خيبر وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود )) يعني بعد أن فُ يَ يَـوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَهِ 

، ومضى الأمر على ذلك الفلاحة على أن يكون لهم النصف في على أن يبقوا فيها ويعملوا 

تـَفَرَّقاَ(( لى خيبر وهي يومئذ صلحإفلما ذهب سهل ومحيصة  )) يعني كل منهما سار في فَـ

  .طريق

تل )) وجده مقتول قد قُ فأَتََى محَُيِّصَةُ إلىَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَـتَشَحَّطُ فيِ دَمِهِ قتَِيلاً ((

  .تل ويتشحط في دمه يعني يضطرب في دمه وقد قُ 

  . صلى عليه فدفنه، يستطيع أن يحمله إلى المدينة لا )) صلى عليه ودفنه فَدَفْنه((

وَمحَُيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابـْنَا (( هذا أخو المقتول ))الْمَدِينَةَ ، فاَنْطلََقَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ سَهْلٍ ثمَُّ قَدِمَ ((

وحويصة ، لمقتول : عبدالرحمن بن سهل أخو اهؤلاء ثلاثة، وهما ابنا عم المقتول  ))مَسْعُودٍ 

  .ومحيصة وهما أبناء عمه 

  . )) في هذه القضية قضية قتل عبدالله بن سهلسلمإلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه و ((

  .)) أراد عبد الرحمن الذي هو أخو المقتول أن يبدأ �لكلام عَبْدُ الرَّحمَْنِ يَـتَكَلَّمُ  فَذَهَبَ ((

ْ ((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  ْ ، كَبرِّ في قضية واحدة وفيهم من  ا)) هؤلاء ثلاثة جاءو كَبرِّ

ر  الأولى أمْ يؤخذ من هذه الكلمة كبرِّ ،  كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم كبرِّ نه فهو أكبر م

يؤخذ من هذا قاعدة في الأدب عظيمة ؛ والثانية �كيد للاهتمام �ذا الأمر ، م الأكبر �ن يقدَّ 

، ومن ذلك الدخول يقدم الكبير  ))كبر كبر((جدا لا تختص �لكلام فقط بل في كل الأمور 

، السنة الأكبر ، بعض الناس يقول اليمين ، دخول البيوت أو دخول مجلس ونحو ذلك  مثلا
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لأدب العظيم من آداب )) هذا فيه تنبيه على هذا اكبر كبر((وقوله .  هيكون الأكبر سنا له قدر 

  ))كبر كبر((م الأكبر قال الشريعة أنه يقدَ 

  . أصغر هؤلاء الثلاثة سناأصغرهم سنا يعني  )) يعنيوَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ((

ا �تي الشخص وهو ، تعرف لمتل الآن جاء في قضية قتل أخوه قُ ، )) وقوله فسكت فَسَكَتَ ((

كبر  ((�ثر ومع ذلك مباشرة قال وصحت العبارة إن  فعالنافي قضية قتل يكون في حماسة وفي 

امتثالهم لكلام وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة ؛ فسكت  ))كبر

  . الرسول صلوات الله وسلامه عليه

تَكَلَّمَا(( أي ذكرا للنبي عليه الصلاة والسلام القضية التي حصلت وهي قتل عبد الله بن  ))فَـ

  .رضهم فالتهمة موجهة لهم تل في أوالتهمة عندهم موجهة لليهود لأ�م أعداء وقُ ، سهل 

تَكَلَّمَا(( شخص معين تتهمونه لوجود  )) يعني إذا في سْتَحِقُّونَ قاَتلَِكُمْ فَـقَالَ: أَتحَْلِفُونَ وَتَ  فَـ

 لفالأخرى مفسرة هذا الح تالروا� توجاء، وي أنه هو القاتل وتحلفون على ذلك قرينة تق

هُمْ ((مثل ما سيأتي في الرواية الأخرى ،  ا�نه خمسين يمين  ))يُـقْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنـْ

محيصة  ؟من كان في خيبر وقتئذ. تقسمون على ذلك و  شخص تقولون هو القاتل ينَّ يعني يع

  .ما رأى عنده شخص يقتله  وأيضا جاء ووجده مقتولا، وحده 

القضية  ))أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ قاَلُوا: وكََيْفَ نحَْلِفُ وَلمَْ نَشْهَدْ فَـقَالَ: أَتحَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قاَتلَِكُمْ ((

لكن ما شهد�  ، حصلت بخيبر ونحن كلنا في المدينة لكنه عند عدو وهم محل �مة في قتله 

   . هاما رأين؟ كيف نحلف على شيء لم نشهده 

لم نشهد المكان ولم نر شخصا حتى نحلف على  ))وَلمَْ نَـرَ؟وَلمَْ نَشْهَدْ  قاَلُوا: وكََيْفَ نحَْلِفُ ((

  . ذلك

تُـبرْئُِكُ (( قاَلَ: )) تقبلون أن يحلف هؤلاء خمسين يمين يتبرؤون من هذا ؟مْ يَـهُودُ بخِمَْسِينَ يمَيِناً فَـ

)) �تي خمسين منهم فَـتُـبرْئُِكُمْ يَـهُودُ بخَِمْسِينَ يمَيِناً ؟ ((هل هذا يجزئكم تقبلون بذلك  مر؟الأ

  ؟ن بذلك حد منهم هل تقبلو ر وأنه ما حصل هذا منهم ولا من أيحلفون أ�م براء من هذا الأم

يتورعوا  وا الكفار لنإذا كان، )) ليس أقبح من الكفر ذنب ؟قاَلُوا: كَيْفَ �َِيمْاَنِ قَـوْمِ كُفَّارٍ ((

  .عن الحلف �ليمين الكاذبة 
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ده صلوات الله نأي دفع ديته من ع :عقله؛ )) فَـعَقَلَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ ((

؛ له من عنده قفع؛ ا للفتنة والشر ا بين الجميع وقطعً وأيضا صلحً ، ا للدماء وسلامه عليه حقنً 

بل يؤتى لإئة من االم موقال عقله لأن إعطاءه، أي أعطى أهله مئة من الإبل وهي الدية  :عقله

فعقله أي أعطاه مئة من الإبل ، و في مكان أولياء المقتول ربط �لعقال عند ساحة أوتعقل تُ  ا�

  . ديةً 

وَفيِ حَدِيثِ حمََّادِ بْنِ زيَْدٍ: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : يُـقْسِمُ خمَْسُونَ ل : ((قا

هُمْ  يعني لما فيها من الأيمان  »القسامة«)) ومن هنا سميت هذه المسألة مِنْكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنـْ

  .الكثيرة 

هُمْ يُـقْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رجَُلٍ ((قال  )) هل يمكن أن يقسم منكم خمسون على رجل ؟مِنـْ

؟ يقسم على أنه هو القاتلوتقسمون خمسين رجل منكم واحد تقولون فلان هو القاتل  نتعينو 

  )) .كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ((وابه فيما سبق قالوا ومر ج

يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (( يعني يدفع لكم مشدود �لحبل ؛ هي الحبل  :الرمة ، )) إذا أقسمتم يدفع برمتهفَـ

  .قتص منه حتى يُ 

هُمْ (( )) خمسين ؟قاَلُوا: أَمْرٌ لمَْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نحَْلِفُ؟ قاَلُوا: فَـتُـبرْئُِكُمْ يَـهُودُ �َِيمْاَنِ خمَْسِينَ مِنـْ

  من واحد منهم .منهم يقسمون أن هذا لم يحصل ولم يحصل 

يعني كيف نقبل يمين هؤلاء و�خذ �يمان هؤلاء وهم قوم )) كُفَّارٌ ولَ ا�َِّ قَـوْمٌ  قاَلُوا: َ� رَسُ  ((

  !!كفار 

وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبـَيْدٍ: فَكَرهَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـبْطِلَ دَمَهُ ، (( :قال

أن يذهب دمه : طل دمه يعني كره أن يب ))بمِاِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ  - أي دفع ديته-  فَـوَدَاهُ 

، يشهدوا ولم يروا طلوبة لأ�م لم الممسين يمين الخهؤلاء لم يحلفوا . هكذا دون أن يكون له دية 

ففي مثل هذه الحال ؛ وفي الوقت نفسه ما قبلوا حلف خمسين من اليهود على البراءة من ذلك 

المال مثل  تالدية من بيإذا حصل مثل هذه الحال تدفع ، يودى أي تدفع ديته من بيت المال 

  .ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته فوداه من إبل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَاريِةًَ وُجِدَ رأَْسُهَا مَرْضُوضاً بَـينَْ حَجَرَيْنِ  - ٣٤٣

فَـعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ فُلانٌ؟ حَتىَّ ذكُِرَ يَـهُودِيٌّ ، فأََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فأَُخِذَ الْيـَهُودِيُّ  فَقِيلَ مَنْ 

   صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـرَضَّ رأَْسَهُ بَـينَْ حَجَرَيْنِ . رسول اللهِ فاَعْتـَرَفَ ، فأََمَرَ 

تَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ :  لِكٍ بنِ مَا نَّسَائِيَّ عَنْ أنََسِ وَلِمُسْلِمٍ وَال ، فأََقاَدَهُ رَسُولُ  أَنَّ يَـهُودِ�ًّ قَـ

  . ِ�اَ صلى الله عليه وسلم  ا�َِّ 

************  

ذه �في قتل اليهودي للجارية رضي الله عنه  أنََسرد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ثم أو 

ا بين )) مرضوخً ا بَـينَْ حَجَرَيْنِ خً جَاريِةًَ وُجِدَ رأَْسُهَا مَرْضُو أَنَّ الطريقة التي جاءت في الحديث ((

ها �حدهما فينشدخ حينئذ جعل رأسها بين حجرين فرضَّ ، ا بين حجرين حجرين أي مرضوضً 

  .قاتل  وهذا ضربٌ ، الرأس 

ا بقية من السؤال يدل على أ�ا لم تمت بعد كان فيها رمق فيه؛ )) فَقِيلَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِك((

  .أو قل في الأنفاس الأخيرة لكن فيها حياة ، حياة 

؟ ا جاء في بعض الروا�ت من قتلك ذيعني من الذي قتل وله ؟))فَقِيلَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِك((

وهذا يستفاد منه أنه يطلق الشيء على ؛ ل لها من قتلك وهي لم تمت بعد يق، وهي لم تمت 

لقنوا مو�كم لا إله إلا ((ما مات  ))لقنوا مو�كم((مثل ، حصلت أسبابه أو الأمر إذا وقع 

)) ولما كانت في مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِك((فهنا قال  .لم يمت لكن رؤيت فيه أسباب الموت  ))الله

الرمق الأخير ولا تستطيع أن تتكلم أخذوا يعرضون عليها بعض الأسماء التي يتوقع أن يكون 

حَتىَّ سماء فكانت تشير �لرأس لا ((أيعرضون عليها  ))فُلانٌ؟فُلانٌ ((حصل منها هذا الأمر 

شخص الذي إلى أن ذكروا لها ال اءأسملها ذكر ، )) أي بنعم ذكُِرَ يَـهُودِيٌّ ، فأََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا

، صحة الأخذ �لإشارة  :هذا يستفاد منه ذا العمل فأشارت برأسها أي نعم . و صل منه هح

وتكفي ، خذ �ذه الإشارة في تعيين المتهم الذي تقام عليه الدعوى تتكلم فأُ لأن هذه إشارة لم 

  .الدعوى على هذا �نه هو القاتل ، هذه الإشارة �ن تقوم مقام الدعوى 

ئل في هذا الأمر و وس يهوديل��شار�ا بل جيء  )) يعني لم يكتفَ فأَُخِذَ الْيـَهُودِيُّ فاَعْتـَرَفَ ((

  .لها نه هو الذي قتأفاعترف 
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جرد �عترافه لا بم)) رأَْسَهُ بَـينَْ حَجَرَيْنِ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـرَضَّ   رسول اللهِ فأََمَرَ ((

ئل اعترف �نه و فلما جيء به وس، إشار�ا قامت مقام الدعوى أنه هو الذي قتلها ، اشار�ا 

قتل �لسف �مر أن يُ لم . حجرين ين رأسه ب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض القاتل فأمر

م فل، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل بنفس الطريقة التي قتل �ا هذه المرأة وهذه الجارية 

إن كان ؛ وهذا يستفاد منه أن القصاص يكون بمثل ما حصل من الجاني ؛ �لسيف �مر بقتله 

إن كان ، إن كان �لخنق يفعل به مثل ذلك  ، وإن كان حرقا �لمثل، غرقا يقتل بمثل ما فعل 

  .وهكذا ، رضا �لحجارة يفعل به �لمثل 

. وهو في سنن ابن ماجة فهوم حديث ضعيف الإسناد  ))لاَ قَـوَدَ إِلاَّ ِ�لسَّيْفِ وأما حديث ((

فيؤخذ من هذا . والقود يكون �لسيف ويكون أيضا �لأمور الأخرى التي حصل الجناية �ا 

فَمنِ اعتَدى عليَكمُ { :ائدة أن الجاني يقتل بمثل ما قتل كما قال الله تعالىالحديث ف

 كُملَيى عَتدا اعثْلِ مِبم هَليوا عتَدا{،  ]١٩٤[البقرة:}فاَعُثْلهئَةٌ ميس ئَةيس اءزج٤٠[الشورى:}و[ .  

فيه أن  ))م أَنْ يُـرَضَّ رأَْسَهُ بَـينَْ حَجَرَيْنِ صلى الله عليه وسل رسول اللهِ فأََمَرَ ((: أيضا قوله 

ذكر العلماء ؛ �در بقتله ، أو لا  النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أولياء المقتول هل يعفون

قتل بدون أن يسأل الأولياء دون أن يشاور فيه أولياء يُ  »الغيلة«أن هذا النوع من القتل يسمى 

ستشار في ذلك أولياء المقتول مثل ما فعل بقتله حقنًا للدماء ولا ي أن يبادرويجب فيه ، المقتول 

  .النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

تَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ  بنِ مَالِكٍ  وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أنََسِ ((: قال  )) أَنَّ يَـهُودِ�ًّ قَـ

لأن بياضها بياض �صح فتسمى ، لبياضها  :وضاحات أ، وسميالأوضاح هي الحلي من الفضة 

  .أوضاح 

، قتل �لمرأة ا هذا يستفاد منه أن الرجل يُ وأيضً  ))ِ�اَفأََقاَدَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ((

والْأُنثْىَ بد الْحر بِالْحر والْعبد بِالْع{ودل على ذلك عموم القرآن في الآية الكريمة التي مرت 

والأنثى ، نطوقه أن الحر �لحر يشمل الذكر �لذكر بمالحر �لحر يدل ؛  ]١٧٨[البقرة:}بِالْأنُْثَى

نت والسنة بيَّ  }الْحر باِلْحر {هذا كله يشمله قوله ، والذكر �لأنثى ، والأنثى �لذكر ، �لأنثى 
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ل �لرجل كما يفيد ذلك هذا الحديث الذي قتقتل �لمرأة وأيضا العكس المرأة تُ ذلك أن الرجل يُ 

  . بين أيدينا

  .ستكمل �ذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم وبقي في هذه الترجمة أحاديث تُ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الخامس والستون

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ، الحمد � رب العالمين 

  بعد : اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  تابُ القِصاصِ كِ إكمالاً ل

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: لَمَّا فَـتَحَ ا�َُّ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم  - ٣٤٤ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

تـَلَتْ هُذَيْلٌ رجَُلاً مِنْ بَنيِ ليَْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لهَمُْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ ، فَـقَامَ  يه صلى الله عل النبيمَكَّةَ قَـ

هَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ((وسلم فَـقَالَ:  إنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيـْ

اَ أُحِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ  بْلِي ، وَلا تحَِلُّ لأَحَدٍ بَـعْدِي ، وَإِنمَّ ،  ، وَإِنَّـهَا لمَْ تحَِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَـ

حَرَامٌ لا يُـعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يخُْتـَلَى شَوكُْهَا وَلا تُـلْتـَقَطُ سَاقِطتَُـهَا إلاَّ ؛ وَإِنَّـهَا سَاعَتيِ هَذِهِ 

، فَـقَامَ ى)) دفْ : إمَّا أَنْ يَـقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ ي ـُ . وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِيلٌ فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَرَيْنِ  لِمُنْشِدٍ 

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ ، رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُـقَالُ لَهُ: أبَوُ شَاهٍ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ اكُْتُـبُوا ليِ 

، ثمَُّ قاَمَ الْعَبَّاسُ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إلاَّ  ))اكُْتُـبُوا لأَبيِ شَاهٍ ((صلى الله عليه وسلم : 

إلاَّ ((. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  فإَِ�َّ نجَْعَلُهُ فيِ بُـيُوتنَِا وَقُـبُورِ�َ  الاَّذْخِرَ 

  الإِذْخِرَ)) .


